
أزمـــة الميـــاه تتفـــاقم في دمشـــق.. وظهـــور
سوق سوداء لبيعها

, يناير  | كتبه فريق التحرير

خمسة عشر يومًا ولا تزال المياه مقطوعة عن  مليون نسمة يسكنون في دمشق وضواحيها بسبب
انقطــاع نبــع الفيجــة عــن العمــل بعــد قصــف قــوات النظــام الســوري للمضخــات العاملــة في النبــع
والمسؤولة عن تزويد المياه للعاصمة، لتمر دمشق بأسوأ أزمة مياه -لم تمر عليها منذ سنوات طويلة-

 حتى ترحم السكان هناك على أزمة الكهرباء والمحروقات.   

سوق سوداء للمياه

الانقطـاع المسـتمر للميـاه في قطاعـات معينـة مـن دمشـق في الـوقت الـذي تتـوفر مـن الآبـار في المنـاطق
القريبة من القنيطرة جعل المنطقة بيئة خصبة لظهور سوق سوداء لبيع المياه يستغل فيها التجار

حاجة الأهالي للمياه ويرفعون أسعار العبوات والصهريج بشكل كبير. 

علمًا أن التجار يملئون المياه من مناطق جنوب دمشق التي تتغذى على مياه القنيطرة وبعض الآبار
الجوفيـة، حيث لا تعـاني تلـك المنـاطق مـن أي أزمـة أو ارتفـاع في سـعرها، بينمـا تبـدأ الأزمـة وترتفـع مـع

الدخول إلى دمشق.

وحسـبما يؤكـده أحـد سـكان العاصـمة  لــ “نـون بوسـت”، فإن مـن يمتلـك اليـوم صـهريج ميـاه يكـاد
هاتفه لا يهدأ من شدة الطلب على المياه، حيث يقدر بيع الصهريج الواحد بين  –  ألف ليرة
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كبر من راتب موظف سوري حاليًا. ويقول أحد سكان دمشق وهو طبيب ية، وهذا الرقم يعد أ سور
أســنان لـــ”نون بوســت” إنه يحتــاج كــل يــومين عمليًــا لصــهريج ميــاه بســبب حــاجته لهــا أثنــاء عملــه،
ويختلف السعر يوميًا تبعًا للعرض والطلب بسبب غياب الرقابة. ويشير أن سعر عبوة المياه الواحدة

ية وبرميل المياه نحو  آلاف ليرة. (لتر ونصف) بلغ نحو  ليرة سور

يع المياه على وبالرغم من أن المؤسسة العامة للمياه نشرت صهاريج تابعة لها في شوراع العاصمة لتوز
المـواطنين مجانًـا بالإضافـة إلى تـأمين صـهاريج لمؤسـسات الدولـة والمسـتشفيات والأفـران، إلا أن هـذه
ــالغرض ولا تكفــي حاجــة النــاس اليوميــة، وخصوصًا بالنســبة للأشخــاص الذيــن الكميــات لا تفــي ب
يعتمــدون علــى الميــاه في أعمــالهم، حيــث يقــف النــاس في طــوابير طويلــة بانتظار صــهاريج الميــاه لملــئ

العبوات الخاصة بهم.

بلغت سعر عبوة المياه سعة اللتر ونصف نحو  ليرة سورية

ياتها لإغلاق أي محل الأزمة استدعت تحرك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذ دعت مدير
يبيع المياه المعدنية بسعر زائد عن المحدد من قبلها لمدة أسبوع ومصادرة الكميات الموجودة في المحل،
وكانت وزارة التجارة الداخلية حددت سعر صندوق المياه المعدنية سعة لتر ونصف وعدد  عبوات

ية. بـ ليرة سور

أحد المناطق التي تعرضت للقصف في وادي بردى

إلا أن أهالي من قلب العاصمة ذكروا أن سعر صندوق المياه المعدنية يخضع للاستغلال أيضًا إذ يتم



بيعـه في المـزة بــ لـيرة حيـث يسـكن هنـاك الضبـاط والتجـار وهـي منطقـة تعـد استراتيجيـة بحكـم
قربهــا مــن ساحــة الأمــويين وتحتــوي علــى العديــد مــن الســفارات والمشــافي والجامعــات والمقــرات
كــدوا في صــفحات يــة، وأ الدبلوماســية، بينمــا يبــاع نفــس الصــندوق في أحيــاء أفقــر بـــ لــيرة سور
يع المياه بالكاد تصل إليهم كما هو حاصل في جرمانا والخطيب التواصل الاجتماعي أن سيارات توز

على النقيض من المناطق الغنية كالمزة مثلا.

يا إلى  مليار متر مكعب سنويًا لتكون حصة الفرد فيها مساوية تحتاج سور
لخط الفقر المائي البالغ  متر مكعب بينما من المتوقع أن تعاني البلاد من

عجر يقدر بـ مليارات متر مكعب للعام الحالي

كد مشفى ابن النفيس في دمشق ازدياد حالات التسمم خلال فترة العشرة وفي سياق متصل فقد أ
كد من مصدرها خلال أزمة المياه، كما أيام الأخيرة وذلك بسبب شرب المواطنين المياه الملوثة وعدم التأ
أن نقص المياه جعل المطاعم لا تعتني بشكل كاف بأدوات الطعام وغسيل الخضار ما أدى إلى تلوث

كثر. كبير، وبالتالي لأمراض أ

وعلـى صـعيد حـل أزمـة الميـاه فلا يـزال النظـام وقـوات ميليشيـا حـزب الله تحـاصر وادي بـردى بغـرض
اقتحامه وفرض السيطرة عليه، وإصلاح نبع الفيجة لإعادة المياه للعاصمة، وعلى الرغم من سريان
وقـف إطلاق النـار منـذ بدايـة الشهـر الحـالي إلا أن القصـف لم يهـدأ علـى الـوادي، واسـتمرت محـاولات

الاقتحام الفاشلة حتى اليوم.

إذ عرضــت قــوات النظــام علــى الأهــالي في الــوادي مــن خلال وجهــاء مــن أبنــاء الــوادي لقــد مصالحــة
شاملة في المنطقة على غرار ما حصل في بلدتي قدسيا والهامة وهي امتداد لوادي بردى في أطراف
كد ناشطون أنه لا يوجد أي هدنة أو وقف إطلاق النار مدينة دمشق، إلا أن الطلب عاد بالرفض، وأ

أو اتفاق مع النظام السوري وحزب الله حتى اللحظة.
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